
القسم الرابع: برهان النظم بين إثبات التوحيد ونفي الشرك.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ}(الأنبياء:22) صدق الله العلي العظيم.

---------------

التناسق الكوني دليل الوحدة.


استعرض القرآن الكريم أدلة متعددة على توحيد الله تعالى وبطلان الشرك، ومن أهمها ما توضحه الآية الآنفة الذكر، حيث يلفت الله تعالى انتباه الإنسان إلى أنّ الدليل على بطلان الشرك هو التناسق والانسجام في النظام الكوني، فلا نجد فساداً في الكون. لكن لو تعددت الآلهة فكان هناك إله للسماء وآخر للأرض أو إله للمياه وآخر للنجوم، وما إلى ذلك؛ لاقتضى هذا التعدد فساد الكون، فوحدة الكون وانسجامه دليل على وحدانية الله وعدم تعدد للآلهة.

 التعاون بين أجزاء الكون والخالق المبدع.

ويستعرض العلماء حقيقة برهان النظم ببيانات مختلفة ولعل من أروع هذه البيانات ما نطلق عليه، خدمة بعض أجزاء الكون لبعضها الآخر، فهذا النظم العجيب في الكون، دليل بيِّنٍ على وحدانية الله وعدم تعدد الإله فيه؛ لأنّ التعدد يقتضي اختلاف النظم، بينما نجد الاتساق والانسجام بخدمة بعض أجزاء الكون لبعضها الآخر، وهو دليل بَيَّن على وحدانية الحق تبارك وتعالى، فنجد أنّ بعض أجزاء النظام يخدم بعضها الآخر، من غير أن يشذ جزء عن ذلك، ولو كان هذا النظام غير راجع للحق تعالى، لما تأتى لأفراد هذه الطبيعة أن يخدم بعضها البعض الآخر، فهذه الخدمة نوع من التسخير والتقدير يرجع لحكمة الحق تعالى في أن يسير هذا النظام باضطراد دون تفتت بين أجزائه، أو غلبة لبعضها على البعض الآخر، بما يؤدي إلى فساده بتعدد الآلهة؛ إذ لو كانت متعددة لأصبح من الطبيعي أن يحاول كل منها توسعة سلطان نفوذه، بالقضاء على غيره من الآلهة، مما يسبب الاضطراب و الفساد العام والانهيار الكامل لكل أجزاء النظام الكوني، بينما نجد أنّ الكون سائر نحو منحى التكامل الرائع و الجميل في كل مفردةٍ من مفرداته، وهو دليل بيِّن على رجوع هذا الكون إلى الواحد الأحد، الذي خلقه وقدره ثم السبيل يسره، على وفّق الأنظمة والقوانين التي ابتدعها مراعياً غاية الدقة والإحكام، بحيث لا يمكن لأحد أن يجد خرقاً، {مَّا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَاوُتٍ}(الملك:3). وقد أورد الحق تعالى في آيات متعددة هذا الانسجام في النظام الكوني، قال تعالى: {مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ}(المؤمنون:91)، فالآية تبين حقيقة في غاية الوضوح، مفادها أنّ تعدد الآلهة يستدعي أن يكون بعض الآلهة أكثر سعة في نفوذ سلطانه من الآخر بما يؤدي إلى فساد الكون، بينما نجد أنّ الكون يسير باضطراد بيِّنٍ نحو التكامل، وبمجرد التفات الإنسان إلى هذه الحقيقة سوف يدرك بشكل سريع وحدانية الله وينبذ الشرك.

آثار الشرك في القرآن.

اعتبر القرآن الكريم أنّ من لا يلتفت إلى حقيقة توحيد الله، ظالم لنفسه؛ باعتبار أنه قد أشرك بالله دون أن يرجع إلى فطرته أو يُحَكِّم ميزان عقله، {إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا}(النساء:48)، فهذا المشرك قد صادم مقتضيات الوجدان وردّ الدليل الواضح الدال على الفطرة، قال تعالى: {حُنَفَاء لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاء فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ}(الحج:31)، هذا البرهان الوجداني يدعو الإنسان إلى تقبل التوحيد ونبذ الشرك، باعتبار وجود الانسجام والتناغم بين أجزاء الكون، فلا مندوحة للإنسان إلاّ أن يسير على وفق ما يدعوه إليه الوجدان، ويعضده الدليل العقلي البين، ويؤكده الذكر الحكيم. 

آثار الشرك في الروايات. 

ونجد أنّ الرسول صلى الله عليه وآله والأئمة من أهل البيت عليهم السلام في أحاديث كثيرة أبانوا عِظَمَ عقوبة المشرك بالله، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله للصحابي الجليل ابن مسعود، ‹‹يا بن مسعود، إياك أن تُشرك بالله طرفة عين وإنْ نُشرت بالمنشار أو قُطعت أو صُلبت أو أُحرقت بالنار››، فهنا يبين النبي صلى الله عليه وآله أنّ الإنسان إذا اعتمد على الدليل وأذعن بعمق معطيات الوجدان، فتوصل إلى وحدانية الحق لا يمكن أن يتخذ إلهاً غير الله أو أن يقول بتعدد الآلهة أو يعبد إلهاً غير الحق تعالى، بل، إنّ جميع المعطيات الآنفة تدعوه إلى أن تكون شجرة التوحيد لديه باسقة الثمار في عمق عقله وكنه وجوده، فلا يلتفت إلاّ ويرى الحق الواحد الأحد الفرد الصمد الحي القيوم، الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولداً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيراً.

أوهام تدعو إلى الشرك..

قد نجد البعض يتساءل إذا كانت معطيات التوحيد منسجمة مع الفطرة والدليل، فلماذا يتخذ الإنسان إلهاً غير الله أو يعبد غير الحق تعالى؟  

وحتى نجيب على هذا التساؤل لا بد من التأكيد على ما استعرضناه في البحوث السابقة من أنّ هناك أوهاماً تدعو الإنسان إلى التوجه لغير الله، لكن سرعان ما يتبين له بأنّ الحق هو الحق دونما سواه، وهذه الأوهام نوجزها في نقطتين: 

الأولى: المؤثرات البيئية التي يعايشها الإنسان.

إنّ للبيئة التي يعيش فيها الإنسان دوراً كبيراً في زرع هذه الأوهام، وقد أومأنا في البحوث المتقدمة إلى الحديث النبوي المشهور، ‹‹كل مولود يولد على الفطرة، وإنما أبواه يمجسانه أو يهودانه أو ينصرانه››، باعتبار أنّ الإنسان إذا لم يعش إلاّ في المحيط الطبيعي الذي لم يتأثر بالعوامل العقلية المسبقة - كمسألة ديانة الأبوين - فإنّ وجدانه يدعوه إلى التوحيد، وأما لو كان المحيط منحرفاً عقدياً فسوف يكون أحد الروافد التي تجعله يشرك بالله، كما ورد على لسان المصطفى صلى الله عليه وآله. 

الثاني : الشبهات والمغاطات.

إنّ الكثير من الشبهات يصعب على الإنسان حلها أو الخلاص من شراكها، إذ أنّ الإنسان الاعتيادي ليس هو فقط من يقع في الشبهة، بل حتى من وصل إلى مرحلة متقدمة من العلم، أحياناً لا يستطيع أن يرد بعض الشبهات التي تدلل على وحدانية الله ونبذ الشرك، فنجد - مثلاً - الفيلسوف الإنجليزي (ديفيد هيوم) يجادل في برهان النظم - الذي أوردناه آنفاً -  ويرى أنه لا يمكن الاستدلال به على وحدانية الحق باعتبار أنّ هذا النظام والاتساق يرتبط فقط بعالم الطبيعة؛ فكيف نُسري النظم الموجودة في عالم الطبيعة على الخالق والمبدع، إذ أنّّ هناك فرقاً بين الحق والخلق فما يسري على الخلق لا يمكن تعميمه، بحيث يوصلنا إلى أنّ هذا النظام يدل على وحدانية الخالق تبارك وتعالى، فبالرغم من أنّ هذا الفيلسوف عالم إلا أنه وقع في هذه الشبهة ولم يستطع الخلاص منها، لأنه غير ملتفت إلى أنّ القوانين العقلية - كما يقول العلماء - هي قوانين عامة لا تختص في مجالٍ واحد، وغير قابلة للتخصيص، فهي تَطّرد في كل مجال من المجالات؛ فعندما أُجري قانوناً عقلياً كالاستحالة، فأقول يستحيل الجمع بين النقيضين ويستحيل ارتفاعهما، في خصوص المسجد، فهذا خطأ، لأنّ القانون العقلي قانون عام، ومتى ما ثبت عموم القانون العقلي ثبت سريانه،وكما يثبت في عالم الخلق يثبت في عالم واجب الوجود تبارك وتعالى، ولذا، نستطيع أن نرد على من يقول: إنّ البراهين التي يستدل بها الإلهيون - الذين يؤمنون بوحدانية الله - غير محتملة أو يمكن الخدش فيها ؛ بأنّ معطيات آيات القرآن الكريم، معطيات فطرية أبانها الله تعالى في الآية التي افتتحنا بها الحديث، {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ}(الأنبياء:22)، فالإنسان يشعر بفطرته أنّ الفساد مع تعدد الإله والشرك مما يعني أنّ الصلاح والخير مع وحدة الإله والتوحيد الخالص.

---------------

نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الموحدين النابذين للشرك السائرين على نهج محمد وآله، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. 
سماحة العلامة الشيخ : حسين العايش         حفظه الله
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